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هنــاك دولــة وهنــاك وطــن، لــكل منهــم ولاء وانتمــاء مختلفــان ومتفاوتــان، لكــن ان تكــون الكويــت هــي الدولــة وهــي 
الوطــن، فلهــا منــا وعلينــا الحــق الكبيــر أن نقــدم ولــو شــيء بســيط يعــزز مكانتهــا، هــي دولــة ووطــن ليــس كباقــي الــدول.

 
نحــن ســعداء بوصــول هــذا العمــل لكــم، والــذي أخــذ منــا الجهــد الكثيــر، لكنــه بحــق الكويــت قليــل، نعــم اجتهدنــا بتقديمــه 
لكــم، وأن أي عمــل تنجــزه لــن تكــون لــه أهميــة ومعنــى إلا بمشــاركته مــع الآخريــن، وهــا نحنــا فــي »مركــز ئــي  دبليــو  جــي«، 

رئيــس المركــز وفريــق الدكاتــرة والمستشــارين والكــوادر الوظيفــة نســعد أن نشــارككم عملنا.
 

اجتهدنا والاجتهاد في الشريعة يؤجر عليه العبد، سواء أصاب أو أخطأ، فالله نسأل أن نفوز بأجر الاجتهاد.
 

نفخــر بكــم قراءنــا ومتابعينــا وداعمينــا، وبحرصكــم علــى اقتنــاء مثــل هــذه الأعمــال حتــى تكــون مرجعــا يســتفاد منــه وقــت 
الحاجة.

 
مــا نشــر فــي هــذا الكتيــب هــو اختصــار لدراســات تتجــاوز كل دراســة ال 50 صفحــة، لكــن بســبب المســاحة المتاحــة فــي 

الصحــف ووســائل التواصــل قدمنهــا مختصــرة، وحتــى لا نطيــل علــى القــراء والمهتميــن.
 

إن اطلاعكــم علــى محتــوى الكتيــب هــو تكريــم لنــا ولجهودنــا، فشــكرا لكــم علــى الاهتمــام وعلــى تكريمنــا، وفقنــا اللــه 
جميعــاُ لمــا فيــه الخيــر.

سورة البقرة - الآية )٢١٥(
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لا يخفــى علــى أحــد فــى عصــر التقــدم التكنولوجــي المتســارع  ســطوة الإعــام ووســائل التواصــل الاجتماعــي 
وأثرهــا في توجيــه الــرأي العــام وصناعــة الصــورة الذهنيــة للمؤسســات والــدول ولقــد أدركــت الكثيــر مــن الــدول  
ســحر الإعــام وســلطته الضاغطــة المؤثــرة فأنفقــت المايــن لتحقيــق سياســاتها مــن خالــه، وإقنــاع شــعوبها 
بنجاعــة خططهــا وســامة برامجهــا مــن خــال عمليــة التغذيــة المدروســة للعقــل الجمعــي للجماهيــر ليــا ونهــارا 
عبــر وســائل الإعــام المملوكــة للدولــة والمحســوبة عليهــا حتــى اصبحــت وســائل الإعــام تقــوم بجــزء لايقــل أهميــة 
بــل ويفــوق أحينــا عمــل القــوة الصلبــة )الجيــوش( وأصبحــت الحــروب الإعاميــة والدعايــة المضــادة والإعانــات 

الموجهــة تكلــف أحيانــاً أكثــر مــن الحــروب التقليديــة.

وباتــت الصحافــة التــي تســمى الســلطة الرابعــة تنافــس الســلطات الثــاث، بــل يتــم مــن خالهــا التاعــب بتلــك 
الســلطات، وابتزازهــا أو الانقــاب عليهــا أحيانــاً، لأن أجهــزة الاســتخبارات في كثيــر مــن البلــدان صــارت هــي 
مــن يؤســس ويمتلــك وســائل الإعــام وتوجههــا، لتحقــق أهدافهــا فــى توجيــه الــرأي العــام مــن بــكل أدوات مــن 

فضائيــات وصحــف ولجــان الكترونيــة تعمــل علــى مــدار الســاعة علــى منصــات التواصــل الاجتماعــي.

بــل هــي صاحبــة دورا محوريــا لا دورا هامشــيا وأضحــت صناعــة لهــا فنونهــا ومهاراتهــا وميزانياتهــا، بــل تعتبــر 
دليــا علــى امتــاك القــوة والأمــة التــي لا تضعهــا في دائــرة اهتمامهــا القصــوى حتمــا ســيعتريها التغييــر مــن 

حيــث لا تحتســب!!

لــذا نتســاءل هــل نمتلــك فــى الكويــت اســتراتيجية واضحــة لإدارة وســائل الإعــام كقــوة ناعمــة لصالــح خطــة 
التنميــة؟ وهــل لدينــا خطــط لتحفيــز وحشــد الأجيــال لتحقيــق هــذا الهــدف والحلــم الكبيــر؟ وهــل لدينــا 
منظومــة إعاميــة فاعلــة ترســم مامــح سياســتنا الخارجيــة وتعبــر عــن مواقفنــا الاقليميــة والدوليــة بوضــوح؟ 
ومتــى نمتلــك أدوات إعاميــة تحــارب الشــائعات وترصــد الظواهــر الســلبية في المجتمــع وتعالجهــا وتقــاوم الأفــكار 

الدخيلــة علــى المجتمــع فــور ظهورهــا وتحفــظ نســيج الوحــدة الوطنيــة؟

وهــل لــدى وزارة الإعــام رؤيــة اســتراتيجية لاســتثمار وســائل الإعــام الكويتيــة كقــوة ناعمــة ومــا هــي مامــح 
الخطــاب الإعامــي لمنظومــة الإعــام في الكويــت داخليــا وخليجيــا؟ وماهــي البرامــج الموجهــة لخــارج الكويــت 
لتعبــر عــن ثقافتنــا وســياتنا ومواقفنــا لجــذب أنظــار المنطقــة والعالــم للكويــت؟ وماهــي بدائــل المحتــوى الإعامــي 

المبنــي علــى كثــرة المقابــات ممــا أفقــد الاعــام الكويتــي جــذب المشــاهدين مــن الداخــل والخــارج؟

في ختــام سلســلة المقــالات الخمــس بينــت فيهــا أهميــة القــوة الناعمــة وطرحــت الكثيــر مــن الأســئلة لعلنــا نجــد 
الإجابــة التــي تترجمهــا الأفعــال بــكل تأكيــد ولــن نظــل نــردد مــا يقولــه الآخــرون بــل نريــد ان نتحــدث فينصــت 
الآخــرون ونوجــه الــرأي العــام الداخلــي ونقنــع الــرأي العــام الخارجــي وننشــر قيمنــا وأخاقنــا السياســية في 

محيطنــا الإقليمــي والدولــي عبــر وســائل الإعــام تلــك القــوة الناعمــة الســاحرة التــي لا يســتهان بهــا.   

كتب : أسعد الفهد

وسائل الإعام كقوة ناعمة )5-5(
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السياســة  عالــم  في  أخيــراً  •   بــرز 
دفــع  مــا  الناعمــة،  القــوة  مصطلــح 
حــول  التســاؤل  مشــروعية  باتجــاه 
ونشــأته  ودلالاتــه  المفهــوم  ذلــك 
الاتجاهــات  تحديــد  في  وتأثيــره 

؟ مــة لعا ا

-  مبدئيــاً دعنــي أقــول انــه يتعــن الإشــارة إلــى 
كمفهــوم  الناعمــة«  »القــوة  نشــأة  بدايــة  أن 
ترجــع إلــى ســتينيات أو ســبعينيات القــرن 
كانــت  البديلــة  النمــاذج  أن  ومــع  الماضــي، 
اســتغرق  الأمــر  أن  إلا  وموجــودة،  متبلــورة 
عــام  وتحديــداً  لتطورهــا،  عامــاً   15 نحــو 
علمــي  مصطلــح  ذلــك  مــع  ليظهــر   1990
للقــوة  مفهــوم  إلــى  تحــول  مــا  ســرعان 
الخارجيــة  وزيــر  مســاعد  لمطلقــه  الناعمــة 
الأميركيــة آنــذاك وأســتاذ جامعــة جوزيــف 
الأمــة علــى جــذب  بأنهــا مقــدرة  نــاي  ســي 
وكســب العقــول، والقــوة الناعمــة تعــد مــن 
المفاهيــم الأساســية في العلــوم الاجتماعيــة 
تتداخــل  القــوة  عاقــات  لأن  عــام،  بشــكل 
والعاقــات  والنظــم  التنظيمــات  كافــة  في 
مــروراً  الأســرة  مــن  بــدءاً  الاجتماعيــة، 
والمجتمــع  بالدولــة  وانتهــاء  بالمدرســة 

وغيرهــم. الدولــي 

الناعمــة  القــوة  مفهــوم  أن  نلحــظ      وهنــا 
العقــود  خــال  أكبــر  اهتمامــاً  اكتســب 
التــي  المتســارعة  التغيــرات  مــع  الأخيــرة، 
بعــد  رواجــاً  لاقــى  العالــم، حيــث  يشــهدها 
اتســعت  أن  منــذ  إليــه،  الحاجــة  تنامــي 
رقعــة مــوارده، لتشــمل مغذياتــه، والمتمثلــة 
والإعاميــة  الثقافيــة  المؤثــرات  في 
والرياضيــة،  والتعليميــة  والاســتثمارية 
مــا  غالبــاً  التــي  العاقــات،  إلــى  إضافــة 

تلعبــه  الــذي  الــدور  تقيّــم  •   كيــف 
الكويــت؟ دولــة  في  الثقافيــة  المراكــز 

-  للتدليــل علــى ذلــك الأمــر، يحضرنــي هنــا 
الله  بــإذن  لــه  المغفــور  لعبــه  الــذي  الــدور 
اختصرتــه  والــذي  البابطــن،  عبدالعزيــز 
مقــالٍ  في  الخليجيــة  الصحــف  إحــدى 
عنــوان  تحــت  كاملــة  صفحــة  في  نشــرته 
قــوة ناعمــة كويتيــة«. البابطــن  »عبدالعزيــز 

    فالثقافــة والتــراث والفــن مــن ضمــن وأهــم 
الكويتيــة،  الناعمــة  القــوة  تميــز  مقومــات 
وهــذا يترجمــه الدعــم الحكومــي الخــاص 
الوطنــي  المجلــس  اهتمــام  يؤكــده  والــذي 
الجهــة  كونــه  والآداب،  والفنــون  للثقافــة 
الرئيســة المنوطــة بهــذا الشــأن، وبمــا يقدمــه 
مــن تظاهــرات ثقافيــة وفنيــة وتراثيــة تقــام 
الاهتمــام  وكذلــك  ســنوياً،  منتظــم  بشــكل 
القــراءة  علــى  للتشــجيع  يوليــه  الــذي 

والإبــداع.  والبحــث 

ــتخدام دور  ــن اس ــف يمك ــك، كي •   وبرأي
وســائل الإعــام ووســائط التواصــل 
وتكويــن  تشــكيل  في  الاجتماعــي 

بفاعليــة؟ العــام  الــرأي 

الــدول  يأتــي في مصــاف  الكويتــي  -  الإعــام 
الأمــر  ويســري  وحريــة،  شــفافية  الأكثــر 
والمرئيــة  المســموعة  الوســائل  علــى  أيضــاً 
والتنــاول  الممارســة  بحريــة  تتمتــع  التــي 
الموضوعــي البعيــد عــن التحيــز والتطــرف 
والتســامح،  الإنســانية  لمعاييــر  والمؤيــد 
وهــذا مــا أكدتــه مســيرة الإعــام الكويتــي، 
ودوره الفاعــل ليكــون محــل تقديــر واحتــرام 
العالــم أجمــع، وحيازتــه لمكانــة دوليــة تعكــس 
قواعــد  علــى  القائــم  الإيجابــي  واقعــه 
وأصــول راســخة مســتمدة مــن دســتور البــاد 
الجميــع،  ويحتــرم  الحريــات  يكفــل  الــذي 
ممــا يصــب في دعــم وتعزيــز القــوة الناعمــة.

العمــل  أهميــة  حــول  تحدثنــا  •   لــو 
والجهــود  الكويتــي  الانســاني 
ــة،  ــوة الناعم ــز الق ــة في تعزي التنموي
والمنظمــات  للــدول  يمكــن  وكيــف 
تحســن  في  تســاهم  ان  الدوليــة 
الظــروف المعيشــية وتقــديم المســاعدة 

المحتاجــة؟  للمجتمعــات 

اين  من  يحير  السؤال  هذا  على  -  الجواب 
العمل  عن  بالحديث  ننتهي  واين  نبدأ 
الثقافة  رجل  ذكرنا  الخيري  الانساني 

في المنطقــة، وخطوطهــا الجويــة مــن أوائــل 
إلــى  إضافــة  الخليجيــة،  الطيــران  شــركات 
إنجازاتهــا في التربيــة والرياضــة، وفي العمــل 
النقابــي وجمعيــات النفــع العــام، لا ســيما 
في  وأيضــا  الخيــري،  بالعمــل  المعنيــة  تلــك 
الصحافــة والإعــام والمســرح، والفــن بصفــة 

عامــة.

القــوة  مكونــات  يتعــزز  كيفيــة  عــن      أمــا 
الناعمــة الكويتيــة، فهنــاك بوابتــان لذلــك، 
مــن  يصاحبهــا  ومــا  سياســية  الأولــى 
إعاميــة  والثانيــة  دبلوماســية،  تحــركات 
واللــذان  والأهلــي،  الحكومــي  بشــقيها 
الأمثــل  الوجــه  إظهــار  علــى  يتقاطعــان 
ومــن  وشــعبا،  حكومــةً  كويتيــاً،  والمشــرق 
موقــف  الهامــة  عالــي  يبــزغ  ذلــك  مظاهــر 
مــع  التطبيــع  رفــض  في  المتميــز  الكويــت 
العمــل  عــن  فضــا  الصهيونــي،  الكيــان 
الدبلوماســي والإنســاني والخيــري والفنــي 
والثقــافي المتألــق والمنتشــر في مختلــف دول 

العالــم.

•   برأيــك مــا مــدى التكامــل والتناغــم 
2035« وقوتهــا  بــن رؤيــة »الكويــت 
تاقــي  يمكــن  وكيــف  الناعمــة 

؟ هما ر جســو

-  بقــراءة عميقــة لركائــز رؤيــة »كويــت جديــدة« 
وهــي بالمناســبة عددهــا 7، يمكــن ماحظــة 
الكويــت  تقــدم  مواصلــة  علــى  تركــز  أنهــا 
مؤشــرات  في  المتميــزة  الدولــة  مصــاف  في 
الهويــة  تعزيــز  الــى  إضافــة  التنافســية، 
الفعاليــات  اســتضافة  وزيــادة  الوطنيــة، 
الثقافيــة  المواقــع  وتطويــر  والمؤتمــرات، 
الكثيــر. وغيرهــا  واســتدامتها،  والتاريخيــة 

•   وماذا عن مؤشرات قياس ذلك؟

-  هناك مؤشر سنوي من قبل مؤسسة »براند 
الدولة  أداء  يقيس  البريطانية،  فايننس« 
مستندا على مقاييس عدة منها »السمعة، 
العاقات  الحكم،  نظام  التجارة،  التأثير، 
وسائل  والفنون،  الثقافة  التراث،  الدولية، 
والمعرفة،  العلوم  التربية،  القيم،  الاتصال، 
هذا  في  الكويت  فيه  وجاءت  والاستدامة« 

العام في المركز الرابع خليجيا.

في  الكويتــي  الدســتور  دور  هــو  •    ومــا 
تعزيــز أســس القــوة الناعمــة بجانــب 

الإنســان؟ وحقــوق  الديمقراطيــة 

لأي  الناعمــة  القــوة  عــن  نتحــدث  كنــا  -  إذا 
دولــة مــن غيــر دســتور أو نظــام شــورى، أقــول 
وبــدون تحفــظ إنهــا لا تملــك قــوة ناعمــة، 
وفاقــدة  للحريــات  مصــادرة  دولــة  وهــي 
والخارجيــة. الداخليــة  السياســية  للقيــم 

الكويــت  دولــة  تتصــدر  المضــيء،  -  وبالوجــه 
المنطقــة  في  دولــة  أول  كونهــا  ودســتورها، 
مرحلــة  إلــى  نقلهــا  دســتوراً،  تضــع 
المؤسســاتية، ووضعهــا علــى خارطــة الــدول 
التــي اختــارت المســيرة الديموقراطيــة نهجــا 

. تطبيقــا و

ــة  ــية الثقافي ــن للدبلوماس ــف يمك •    كي
والتعــاون الثقــافي أن يســهما في تعزيــز 

العاقــات الدوليــة؟

إلــى  أن نذكــر ونشــير  -  مــن الأهميــة بمــكان 
انتخابــات الجمعيــة العامــة لــأمم المتحــدة 
التــي تمــت في شــهر يونيــو عــام 2017، وفــازت 
فيهــا الكويــت بمقعــد غيــر دائــم في مجلــس 
للمــرة  ذلــك  وحــدث  عامــن،  لمــدة  الأمــن 
عامــاً   40 بعــد مضــي  تاريخهــا  الثانيــة في 

لتمريــر  كجســر  المفهــوم  هــذا  تســتخدم 
والمناهــج. السياســات 

•   ومــاذا عــن المكونــات الرئيســة التــي 
تعــزز القــوة الناعمــة في الكويــت؟

-  هنــاك عناصــر عــدة، أولهــا أنهــا ذات حالــة 
الداخليــة  السياســة  عبــر  ســواء  خاصــة، 
السياســة  أو  الشــعبية،  والدبلوماســية 
وعربيــاً  خليجيــاً،  الفعالــة  الخارجيــة 
وإنســانياً. دوليــاً  وأيضــا  وأســيوياً،  وإســامياً 

في  الناعمــة  الكويــت  قــوة  تتميــز      كمــا 
إلــى  إضافــة  وتراثهــا،  وفنونهــا  إعامهــا 
تنمــوي  دعــم  مــن  خارجيــاً  تقدمــه  مــا 
واســتثماري، عبــر أول صنــدوق تنميــة بــدأ 
دوره التنمــوي عربيــاً، وحاليــاً يشــمل جميــع 
الكويــت  جغرافيــة  وكــون  الفقيــرة،  الــدول 
صغيــرة إلا أن تأثيرهــا عالميــاً واســع ويتســع 

محــدود. وغيــر 

ســبقت  التــي  الكويــت،  عــن  تحدثنــا      وإذا 
شــقيقاتها الخليجيــات في مجــال التنميــة 
والتطــور السياســي، ناحــظ أنهــا صاحبــة 
والعمليــات  السياســية  بالمشــاركة  الســبق 
الانتخابيــة في كافــة المجــالات وعلــى رأســها 
أول دســتور  أنهــا صاحبــة  البرلمانيــة، وكمــا 
مجــال  في  وكذلــك  المنطقــة،  في  مكتــوب 

التنميــة.

    كمــا كانــت الكويــت منشــأً وموطنــاً لواحــدة 
مــن أولــى الجامعــات في المنطقــة، تعلــم فيهــا 
والخليجيــن  الكويتيــن  المســؤولن  كبــار 
الــذي  الدينــي  المعهــد  ننســى  ولا  والعــرب، 
تتلمــذ فيــه طــاب إفريقيــون، كمــا أُطلقــت 
وبثــت منهــا أول محطــة إذاعيــة وتلفزيونيــة 

قوة  شكل  وكيف  البابطن  عبدالعزيز 
رجال  من  اخر  رجل  وهنا  للكويت  ناعمة 
الخير ورجال القوة الناعمة وهو المغفور له 
بإذن الله عبدالرحمن السميط الذي سطر 
لا  الانساني  الخيري  بالعمل  حافل  تاريخ 
الرجل شيد  هذا  لكن  الكثير  نذكر  يسعنا 
اعداد  وتجاوز  مستشفى   120 من  اكثر 
كفالة الايتام اكثر من 15000 يتيم وهناك 
نتحدث  هل  نتحدث  اين  ومن  الكثير، 
للتنمية  الكويتي  الصندوق  عن  أيضا 
تقدم  التي  الحكومية  المؤسسة  هذه 
ميسرة  بشروط  الدول  لتنمية  القروض 
الحكومية  المؤسسات  عن  نتحدث   او  جدا 
الخيرية  الهيئة  او  الزكاة  كبيت  الكويتية 
بدءاً  العام  النفع  جمعيات  او  الإسامية 
الى  المدعومة حكوميا  الاحمر  الهال  من 
كنت  اني  وسبق  الخيرية  الجمعيات  قطار 
على  وشهدت  الشؤون  وزارة  في  مستشار 
الجمعيات  اشهار  طلبات  من  الكبير  الكم 
الشعب  ثقة  تكتسب  التي  الخيرية 
تهدف  والتي  الدولي  والمجتمع  الكويتي 
والمنكوبة  المكلومة  الشعوب  مساعدة  الى 
اشخاص  هناك  ان  بالفخر  تشعر  والله 
اعدد  دعني  الوطن،  هذا  في  للخير  محبة 
فقط في عام 2023 بعض المواقع والمحطات 
التي تواجدت فيه تلك المؤسسات الخيرية 
في مختلف دول العالم فكانت في ليبيا وما 
خلفته الفيضانات تركيا وسوريا لتخفيف 
الزلزال  على  المترتبة  الاثار  عن  المعاناة 
والتواجد الحالي الكبير في غزة للمساهمة 
من  الفلسطيني  الشعب  آلام  بتخفيف 
والتي  الوحشية  الصهيوني  الكيان  إبادة 
لم تراعي ابسط الأعراف الدولية وحقوق 

الانسان والمعاهدات.

    هــذا النمــوذج العملــي للرؤيــة ومرتكزاتهــا 
العطــاء  قيمــة  علــى تجــذر  بوضــوح  يدلــل 
محليــاً، ممــا يعظــم مكانتهــا في محيطهــا 
التزامهــا  عــن  فضــاً  ودوليــاً،  إقليميــاً 
المتحــدة،  الأمم  منظمــة  وأهــداف  بمبــادئ 
وســيادة  الدوليــة  للمواثيــق  واحترامهــا 

وخصوصياتهــا. الــدول 

•   وكيــف يمكــن للمؤسســات التعليميــة 
في  حاســماً  دوراً  تلعــب  أن  والبحثيــة 
فاعلياتــه  وزيــادة  المجتمــع  تطويــر 

وتأثيراتــه؟

لوزيــر  مداخلــة  الســياق، اســتذكر  هــذا  -  في 
بــاول  كولــن  الأســبق  الأميركــي  الخارجيــة 
قــال  حيــث  الجامعــات،  بإحــدى  نــدوة  في 
»اهتمــوا بالطلبــة الوافديــن فســيعودون إلــى 
بادهــم ومنهــم مــن ســيصبح حكامــاً«، الأمــر 
الــذي يدلــل بوضــوح علــى تقديــر ومعرفــة 
»القــوة الخشــنة« لأهميــة القــوة الناعمــة. 

باتــت  هــذا  عصرنــا  في  الجامعــات  أن      كمــا 
فهــي  المجتمــع،  خدمــة  في  فاعليــة  أكثــر 
تخــدم الطــاب، أخــذاً بعــن الاعتبــار أنهــم 
القــوة  مصــادر  مــن  والرياضــة  والمجتمــع 

بهــا.   يســتهان  لا  التــي  الناعمــة 

علــى  الكويــت  وحصــول  الأولــى،  المــرة  مــن 
هــذا المقعــد يعــد مؤشــراً علــى مــا تتمتــع بــه 
مكانــة  مــن  الكويتيــة  الخارجيــة  السياســة 
دوليــة وســمعة إيجابيــة، عــاوة علــى المؤشــر 
الأهــم وهــو حصولهــا علــى 188 صوتــاً مؤيــداً 

مــن أصــل 192.

تحظــى  التــي  المكانــة  إلــى  إشــارة      وتلــك 
الدولــي،  بالمجتمــع  الدبلوماســية  بهــا 
وإلــى التزامهــا بأدبيــات السياســة الدوليــة 
يؤكــد  ممــا  الناعمــة«،  »القــوة  لمفهــوم 
مكانــة الدولــة علــى الســاحتن الإقليميــة 
لتخــدم  المكانــة  هــذه  لتتفاعــل  والدوليــة، 
سياســة الكويــت الخارجيــة، فتعــزز أدوارهــا 
الكويــت  ثقــل  مــن  يزيــد  بمــا  وعاقاتهــا 
الإقليمــي  الميــزان  في  الإســتراتيجي 

والدولــي.

•   تحدثنــا عــن اعتبــارات قــوة القــوى 
الناعمــة، فمــاذا عــن تحدّياتهــا؟

مــوارد  مــن  ومورديــن  عاملــن  اخترنــا  -  إذا 
القــوة الناعمــة، علــى ســبيل المثــال، وليكونــا 
إســاءة  ونبــرز  الخيــري،  والعمــل  الفــن 
نتيجــة  الســلبي  وانعكاســهما  الاســتخدام 
جمــع  يتــم  فعندمــا  الاســتخدام.  ســوء 
التبرعــات الحكوميــة والشــعبية مــن خــال 
اللجــان الخيريــة المختصــة، وتقدمهــا لرفــع 
والشــكر  الإشــادة  فتجــد  الشــعوب،  معانــاة 
فنــي  عمــل  يأتــي  قــد  المقابــل  في  والدعــاء، 
إذا  الإيجابيــة  الجهــود  لينســف  خيــري  أو 

المســتهدف. مســاره  غيــر  في  اســتغل 

    وهنــا أود التأكيــد علــى اهتمامــي الشــخصي 
ينطلــق  الناعمــة  القــوة  بتعزيــز  والعلمــي 
مــن أمــل أن تكــون أســلوبا ونمطــا يؤســس 
العالــم  شــعوب  تنعــم  كــي  عالمــي  لنهــج 

والأمــان. بالأمــن 

  في حديث مع الباحث السياسي والأكاديمي المتخصص والمتفرد في شؤون تعزيز القوة الناعمة للدولة

اســعد الفهــد: النمــوذج العملــي لرؤيــة 2035 ومرتكزاتهــا يدلــل بوضــوح 
علــى تجــذر قيمــة العطــاء محليــً ممــا يعظــم مكانــة الكويت فــي محيطها 

إقليميــً ودوليــً فضــاً عــن التزامهــا بالمبــادئ
كانــت  التــي  العالــم  الظــروف المضطربــة في  مــن  الــدول في مأمــن  تكــون  لــن 
في وقــت ســابق متقطعــة تحــدث مــن حــن الــى اخــر لكنهــا في وقتنــا الحالــي 
كلغــة  الصلبــة  القــوة  الحالــي  وقتنــا  حتــى  تنفــك  ولــم  متواصلــة  أصبحــت 
عنــف للتعامــل مــا بــن الــدول الا ان هنــاك مفهــوم اخــر للقــوة لا يتقاطــع 
مــع القــوة الصلبــة او الخشــنة الأ وهــي القــوة الناعمــة التــي تنطلــق منهــا 
الكثيــر مــن الــدول في تعاماتهــا مــع بعضهــا البعــض بمســار ســلمي يهــدف 
الــى الاســتقرار وهــي بطبيعــة الحــال متجــذرة في دولــة الكويــت حاكــم ومحكــوم 
وفي هــذه المقابلــة يحدثــان اســعد الفهــد مستشــار دعــم اتخــاذ القــرار والباحــث 
السياســي والاكاديمــي المتخصــص والمتفــرد في تطبيقــات مفهــوم تعزيــز القــوة 

الناعمــة للدولــة:

هناك بوابتان ومكوننا 
يعززان القوة الناعمة 

الكويتية الأولى سياسية 
وما يصاحبها من تحركات 

دبلوماسية والثانية 
إعامية بشقيها الحكومي 

والخاص.

استذكر مداخلة لوزير 
الخارجية الأميركي 

ورئيس الأركان الأسبق 
كولن بأول  في ندوة 

بإحدى الجامعات، حيث 
قال »اهتموا بالطلبة 
الوافدين فسيعودون 
إلى بادهم ومنهم من 
سيصبح حكاماً« الأمر 

الذي يدلل بوضوح على 
تقدير ومعرفة »القوة 

الخشنة« لأهمية القوة 
الناعمة. 

المكانة التي تحظى 
بها الكويت بالمجتمع 

الدولي تعود إلى التزامها 
بأدبيات السياسة الدولية 
فتعزز أدوارها وعاقاتها 

بما يزيد من ثقلها 
الإستراتيجي في الميزان 

الإقليمي والدولي.

أسعد الفهد
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القــوة الناعمــة باتــت هــدف اســتراتيجي للكثيــر مــن دول العالــم، لاســيما فــى ظــل تنامــي وزيــادة الثغــرات في بنيــة 
الســيادة الدوليــة حيــث لــم تعــد قــوة الجيــوش والحــروب والانتصــارات مقياسًــا وحيــداً في وزن وثقــل الــدول في 

المجتمــع الدولــي. 

ره في كتابــه الصــادر عــام 2004 بعنــوان   »جوزيــف نــاي« الــذي وضــع مفهــوم القــوة الناعمــة عــام 1990، ثــم طــوَّ
)القــوة الناعمــة(، وصفهــا بأنهــا: »القــدرة علــى الجــذب والضــم دون الإكــراه، أو اســتخدام القــوة كوســيلة للإقنــاع« 
. في الآونــة الأخيــرة كمــا قلنــا في بدايــت سلســة المقــالات بــدأت كل دولــة تفتــش عــن قواهــا الناعمــة التــي يمكــن أن 
تســتخدمها لفــرض ســيادتها وهيمنتهــا والبحــث لهــا عــن موضــع اســتراتيجي في المجتمــع الدولــي، ونحــن كدولــة 

صغيــرة حبانــا الله بأحــد أدوات هــذه القــوة وهــي » النفــط« أحــد أهــم الســلع الحيويــة في العالــم.

فبالرغــم مــن التقلبــات الشــديدة التــي أصابــت ســوق النفــط العالميــة خــال 2019 علــى وقــع الحــرب التجاريــة 
بــن أميــركا والصــن التــي أدت إلــى المزيــد مــن التباطــؤ الاقتصــادي العالمــي الــذي قــوض جهــود منظمــة البلــدان 
المصدرة للنفط )أوبك( وحلفائها لتحقيق التوازن في ســوق النفط الخام وزيادة الأســعار، ســجل برميل النفط 
الكويتــي ارتفاعــاً ســنوياً بنحــو 30.3 بالمائــة ليصــل مســتواه إلــى 68 دولاراً في نهايــة تــداولات 24 ديســمبر/ كانــون 

أول 2019.

وقالــت شــركة غلوبــل داتــا التــي أعــدت قائمــة بأكبــر منتجــي النفــط في العالــم إن صناعــة النفــط تعتبــر بالغــة 
الأهميــة بالنســبة للكويــت التــي تقــدر احتياطاتهــا المؤكــدة بنحــو 104 مليــارات برميــل -عنــد اعــدد التقريــر 
آنــذاك- أي حوالــي 9 % مــن احتياطــي النفــط العالمــي، فيمــا حلــت الكويــت في المركــز التاســع بــن أكبــر 10 دول 

منتجــة للنفــط في العالــم بواقــع 2.9 مليــون برميــل يوميــا.

والســؤال الآن؟ كيــف يمكــن أن نســتثمر النفــط كقــوة ناعمــة؟ وكيــف يمكــن أن نؤثــر في القــرار الاقليمــي والدولــي 
مــن خــال صناعــة النفــط؟ وكيــف نتحــول مــن مجــرد مصدريــن للنفــط الخــام إلــى مصدريــن لمشــتقات النفــط 
والصناعــات المرتبطــة بــه؟ وهــل يمكــن أن نتحــول لمركــز تجــاري عالمــي عــن طريــق الصناعــة النفطيــة؟ وماهــي 
خطتنــا للعشــر ســنوات القادمــة لاســتثمار عوائــد النفــط؟ وكيــف يمكــن أن تنفــرد بتقــديم النفــط كمنتــج آمــن 
لأهــم ســلعة في العالــم )النفــط(؟ وإذا كان قطــاع النفــط والغــاز يســتحوذ علــى حوالــي 40 % مــن النــاتج المحلــي 
الكويتــي وحوالــي 92 % مــن عائــدات التصديــر وعلــى 90 % مــن الإيــرادات الحكوميــة. فكيــف يمكــن أن نؤمــن 
ونزيــد مــن اســتثمارات النفــط في المســتقبل في تحقيــق رؤيــة بتحويــل الكويــت إلــى مركــز مالــي وتجــاري عالمــي؟  
هــذا الهــدف الــذي يصــب في امتــاك الكويــت لأحــد أدوات القــوة الناعمــة؟ أســئلة كثيــرة نطرحهــا علــى المجلــس 

الأعلــى للتخطيــط وصنــاع القــرار بالكويــت؟ 

كتب : أسعد الفهد

النفط كقوة ناعمة )5-4(
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دور الأدب الكويتــي في المحيــط الإقليمــي 
ــة ــة العربي ــاه الأم وتج

الظــروف  عــن  بمعــزل  يــدرس  لا  الأدب  إن 
والثقافيــة  والفكريــة  السياســية  والمؤثــرات 
المؤثــرات  عــن  فضــاً  بــه،  المحيطــة  والأدبيــة 
ثقافتــه،  تكويــن  ومصــادر  بالأديــب،  الخاصــة 
وتشــكيله الفكــري، واتجاهاتــه النقديــة والأدبيــة، 

وطرائــق. الشــعري  مذهبــه  الــي  بالإضافــة 
في  واســعة  مســاحة  السياســة  احتلــت  وقــد 
وســجل  بتاريخهــم  تتصــل  لأنهــا  العــرب؛  حيــاة 
أفعالهــم التــي صــارت موضــع فخــر واعتــزاز علــى 
مــر الأجيــال، فهــي الوعــاء الــذي حفــظ مآثرهــم، 
الإنســان  إليــه  يلجــأ  مهمــاً  عنوانــاً  فتحولــت 
عــن  الجماعــي  أو  الفــردي  دوره  لبيــان  العربــي 
طريــق رســم شــكل الحيــاة التــي يعيشــها وفعلــه 

الصــورة. هــذه  تشــكيل  في  المؤثــر 
السياسة  أن   - 808هـ  ت   - ابن خلدون  يذكر 
هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في 

مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها.
وترتبــط كلمــة سياســة في »اللغــات الأجنبيــة 
والإنجليزيــة منهــا علــى وجــه الخصــوص بالحكــم 
فهــي: »علــم فــن الحكــم«، أو هــي العلــم الــذي يهتــم 
بشــكل وتنظيــم وإدارة دولــة مــا، فضــاً عــن اهتمــام 

وترتيــب عاقــات الــدول بالــدول الأخــرى.
نظــم  تشــمل  داخليــة،  تكــون  قــد  والسياســة 
الحكــم، وعمــل الأحــزاب، والصــراع السياســي بــن 
الشــعب  وقــدرات  الحكــم،  وإمكانيــات  الســلطات، 
وتمتــد  الأمــور،  وإدارة  القــرار  اتخــاذ  في  وإرادتــه 
لتشــمل حــركات المقاومــة وغيــر ذلــك... وقــد تكــون 
الســلم  قوانــن  علــى  الــدول  بــن  تقــوم  خارجيــة 
الدوليــة،  الهجــرة  العالميــة،  والتجــارة  والحــرب، 
ومناطــق النفــوذ السياســي والاقتصــادي، ونحــو 
ذلــك ممــا يكــون مجــالًا لتاقــي المصالــح الدوليــة 

وتعارضهــا.
وبلــورة  الواقــع  نقــل  في  كبيــر  دور  ولــأدب 
المجتمــع في صــوره المتعــددة » فالشــعر مثــا ارتبــط 
بالواقــع وســجل الأحــداث بأشــكال عــدة مباشــرة 
وغيــر مباشــرة، وهــذا حــال الشــعر القــديم عامــة، 
وضمنــه الشــعر العربــي، إذ نجــد أن منــه مــا يشــكل 
وثيقــة غيــر مباشــرة، تحتــاج إلــى قــراءة وتأويــل 
تضيــف  التــي  التاريخيــة  دلالتهــا  لاســتنباط 
الشــعر  يكــون  المباشــرة،  الوثائــق  إلــى  الكثيــر 
وأحداثــاً  وقائــع  يســجل  حــن  مباشــرة  وثيقــة 
ومذاهــب بأســمائها ورجالهــا ويكــون وثيقــة غيــر 
الرؤيــا والأحــام والآمــال. مباشــرة حــن يصــور 
يتضــح ممــا ســبق أن الأدب السياســي يلعــب 
دوراً عظيــم الأثــر في حيــاة الشــعوب، ويــكاد يكــون 
أمرهــا،  وتدبيــر  حركتهــا  تنظيــم  عــن  المســؤول 
هــذه  عــن  ينفصــل  أن  بحــال  يمكــن  لا  والأديــب 
الحركــة، بــل هــو دومــاً يــزج بنفســه داخلهــا، إمــا 
ليغيرهــا، أو يقاومهــا أو يقرهــا، واتصــال الشــعر 
العربــي  الشــعر  امتــد  قــديم،  بالسياســة  العربــي 
منــذ وجــود القبيلــة العربيــة التــي تعــد الصــورة 

للدولــة. المصغــرة 

أجــل المســتقبل الــذي يريــد أن يوجــد، ويســعي في 
ماضيــه  مــن  خيــراً  يكــون  أن  أجــل  مــن  حاضــره 

 .“ وحاضــره 
ليســت  الإنســان  حيــاة  فــإن   « ثــم:  ومــن 
مجــرد واقعــة بيولوجيــة، وليــس شــعور الإنســان 
عــن  تعبيــر  ســوي  الاكتمــال  عــدم  أو  بالنقــص، 
إحساســه بالحاجــة إلــى تحقيــق مزيــد مــن القيــم. 
وليســت العبــرة في نظــر الإنســان بالاســتمرار علــى 
علــى  الحيــاة  واســتخدام  ثمــن  بــأي  البقــاء  قيــد 
الــذي  الوعــي  ذلــك  هــو  والوجــود  وجــه.  أكمــل 
ناشــطة  فاعليــة  بوصفهــا  حريتنــا  عــن  نحصلــه 
ملتزمــة مندمجــة في بعــض المواقــف التــي لابــد 

 .“ ذاتهــا  تمــارس  أن  مــن  كنفهــا  في 
تصبــح  خبــرات  اكتســابنا  إلــى  ذلــك  ويــؤدى 
جــزءاً لا يتجــزأ مــن نســيج شــخصيتنا، وتتحــول 
هــذه الخبــرات إلــى ثــروات روحيــة هائلــة تدخرهــا 
لصــد  بهــا  وتتســلح  المســتقبل،  لمواجهــة  الــذات 
وقــد  هجمــات،  مــن  عليهــا  يســتجد  قــد  مــا  كل 
يســتحيل الألــم – أحيانــاً – إلــى أداة فعالــة تزيــد 
علــى  وتعمــل  النفســاوية،  حياتنــا  خصــب  مــن 
هــذا  يظــل  ألا  بشــرط  لكــن  شــخصيتنا؛  صقــل 
تحــت  ونقــع  نعانيــه،  دخيــل  شــيء  مجــرد  الألــم 
في  نســتوعبها  وقائــع  إلــى  يتحــول  بــل  تأثيــره؛ 
صميــم وجودنــا، وحــن يتســاءل المــرء: مــن أكــون 
أنــا؟ يصبــح الســؤال مفيــداً حــن يكــون بمعنــى: 
مــاذا صــرت أنــا؟ أي بمعنــي الوقائــع التاريخيــة 
الترابطــات  نمــط  إليهــا  مضافــاُ  الموضوعيــة 
الســيرة  بدورهــا  تشــكل  مغــزى، والتــي  لهــا  التــي 

الشــخص. الــذات  هويــة  أو  الحياتيــة، 
أهــم  يعــد  الــذي  الاجتماعــي  التماســك  ان   
ضوابــط  هــي:  التــي  للســلوك  المهمــة  المحــددات 
التــي  الأفــراد  بــن  والعاقــات  التفاعــات 
غيــر  والســلوك  فيــه،  المرغــوب  الســلوك  تحــدد 
والمتغيــرة  الثابتــة  القيــم  ضــوء  في  فيــه  المرغــوب 
تحــدد  التــي  الأفــكار  هــي  فالقيــم  المجتمــع؛  في 
مــا هــو حســن مقبــول، ومــا هــو ســيئ مرفــوض، 
وهــي متفــق عليهــا بــن غالبيــة أعضــاء المجتمــع، 
علــى  ويعملــون  عميقــاً،  احترامــاً  ويولونهــا 
اســتمرار توارثهــا، وهــى بذلــك جــزء لا يســتهان 

للســلوك. المرجعــي  الإطــار  في  بــه 

الحث على القيــم الأخـاقيــة والاجتماعية
أمــا في الكويــت نجــد البعــد الفلســفي يظهــر 
أهــل  لأنهــم  القيــم؛  تلــك  إرســاء  في  بوضــوح 
حضــارة منتظمــة أكثــر ذاتيــة تعتمــد علــى الفــرد 
أن:  نــري  ذلــك  ومــن  القيــم.   اتبــاع  في  الواحــد 
القيــم في أرض العــرب قبــل الإســام مــن البيئــة، 
وظواهــر الطبيعــة ومــن الكــون كلــه ومــن الحاجات 
في  القيــم  فــإن  ثــم:  ومــن  للمجتمــع؛  الضروريــة 
أرض العــرب وخاصــة الكويــت أثبــت وأرســخ؛ بــل 
هــي أفضــل القيــم الموجــودة قبــل الإســام؛ لأنهــا 
لا تقــوم علــى أفــكار الفــرد الواحــد؛ بــل تقــوم علــى 
مــا اصطلحــت عليــه الجماعــة، ممــا يعنــي تحليــل 
والكشــف  الادبيــة،  الكويتــي  المجتمــع  لصــورة 
والتاريخيــة  الاجتماعيــة  الحيــاة  أغــوار  عــن 
مــن  النابــع  ومقاصدهــا  والإنســانية  والسياســية 

الناعمــة.  قوتهــا  تشــكل  التــي  القيــم 

كيفيــة انتشــار الأدب الكويتــي وانعكاســه علــي 
ســمعة الكويــت؟ وكيــف تجلــى ذلــك مــن خــال 
القيــم  ونشــر  السياســي  بالجانــب  الاهتمــام 

السياســية؟ 
الشــاعر حينمــا يتنــاول السياســة لا يقتصــر 
أو  فخــر،  أو  هجــاء،  أو  واحــد، مــدح  غــرض  علــى 
وصــف، أو رثــاء...، بــل يتنــاول السياســة مــن خــال 
كل هــذه الأغــراض، ويكــون الشــعر سياســياً أيضــاً 
أو  ومعانيهــا  السياســة  نظريــات  يتنــاول  لــم  وإن 
هنــا  يقــاس  الشــعر  لأن  ونقــداً  شــرحاً  يعالجهــا 
إذ  ســبيلها  في  ويحيــا  إليهــا  يرمــي  التــي  بغايتــه 
كانــت هــي التــي توجهــه وتؤثــر فيــه وفي قائلــه، ولا 
شــك أن قيمــة الشــعر الفنيــة تختلــف باختــاف 
عقيــدة الشــعراء ومقــدار صدقهــم فيمــا يذهبــون.

علــي  يصطلــح  أصبــح  مــا  إطــار  في  الإنســانية 
تســميته بالقريــة الكونيــة والــذي تجاوزتــه الثــورة 
الرقميــة ليصبــح العالــم كالنفــس الواحــدة وهــذا 
العمليــة  في  ضخمــة  تغييــرات  أحــدث  الواقــع 
تغييــر  إلــي  أدي  الكويتــي  الأدب  لأن  الإعاميــة 
علــي  فــرض  ممــا  الإعاميــة  العمليــات  كل 
وســائل الإعــام المختلفــة إجــراء تغييــرات كبيــرة, 
مضطــردة في عملياتهــا الإعاميــة وهــذا التغييــر 
الرســالة الإعاميــة وقــد  انعكــس علــي محتــوى 
أفــرزت ثــورة تكنولوجيــا الاتصــالات والمعلومــات، 
مفهومــه  في  يختلــف  جديــدًا  أدبيــاً  نمطًــا 
وســماته وخصائصــه ووســائله عــن وســائل الأدب 
بــزغ نجــم الأدب الأيدلوجــي،  التقليديــة؛ حيــث 
في خِضَــم الطفــرة التكنولوجيــة التــي يشــهدها 
إليــه  وصــل  لمــا  ترجمــةً  يُعــد  والــذي  العالــم، 
ــق مــن قدراتهــم  المجتمــع مــن تطــور تكنولوجــي عمَّ
الوســائط  مــن  الكثيــر  عبــر  التواصــل  علــي 

الحديثــة. التكنولوجيــة 
الأدب  ودور  الملــف  هــذا  لأهميــة  ونظــراً     
أخــرى  ناحيــة  ومــن  الراهــن،  وقتنــا  الكويتــي في 
بالمؤسســة  المســؤولة  الإدارة  اهتمــام  يصــب 
تطــور  مــدى  -حــول  الاعــام  وزارة   – الإعاميــة 
والــذي  التغييــرات،  بهــذه  الكتــاب  أداء  وتأثــر 
تهــدف  التــي  الوطنيــة  السياســات  مــع  يتماشــى 
إلــى تحســن الأداء وتطويــره، لضمــان الحفــاظ 
يســهم  حتــى  عــالٍ،  بمســتوى  الأداء  جــودة  علــي 
والإدارة  المواطنــن  بــن  الثقــة  زيــادة  في  ذلــك 
أصبــح  ولقــد  عــام،  بشــكل  والــوزارة  الإدارة  وبــن 
تطويــر الأداء في وقتنــا الحالــي علــي قــدر كبيــر 
متطــورة  مهــارات  يتطلــب  والــذي  الأهميــة،  مــن 

القــدرات. في  أعلــي  ومســتويات 

النهضة الأدبية الكويتية
الأدبيــة  النهضــة  مــن  نوعــا  الكويــت  عرفــت 
قبــل   - كانــت محــدودة  وإن   - الفكريــة  والحركــة 
ظهــور النفــط، ومــن ثــم فإنــه مــن الخطــأ القــول 
النفــط،  بظهــور  ارتبطــت  قــد  النهضــة  تلــك  إن 
في   - الكويــت  أي   - حاولــت  النفــط  قبــل  »قمــن 
مناســب،  تعليمــي  نظــام  إرســاء  الممكــن  حــدود 
في  بالعلــم  للتــزود  المتعلمــن  بعــض  وإرســال 
القصــور  ومــن  العــراق...  أو  مصــر  أو  الإحســاء 
اغفــال دور عبدالعزيــز الرشــيد الــذي إلــى تغييــر 
الصــورة القديمــة نســبيا عــن الكويــت ونهضتهــا 
التــي كانــت ســابقة عصرهــا لاســيما في محيطهــا 
إلــى  النفــط ســبيا  ثــورة  كانــت  ثــم   ، الخليجــي 
التوســع الفجائــي، واختصــار خطــوات الاكتشــاف 

معــاً. والاقتبــاس 
برأســه،  يطــل  العشــرون  القــرن  بــدأ  »إن  فمــا 
تبلــورت  قــد  الفكريــة  الحركــة  هــذه  كانــت  حتــى 
تبشــر  وأخــذت  المختلفــة،  جوانبهــا  في  وازدهــرت 
علــى  قامــت  عريضــة،  أدبيــة  نهضــة  بطائــع 
همــم الشــعراء والأدبــاء مــن الشــباب، وقــد كانــت 
هنــاك عــدة عوامــل مهــدت الطريــق أمــام النهضــة 
الأدبيــة التــي شــهدتها الكويــت بعــد ذلــك، والتــي 

عــام 1973. وهــي حفــظ التــراث الشــعبي والعربــي 
الابــداع  ودعــم  والكتابــة  القــراءة  وتشــجيع 
والترجمــة،  بالنشــر  والاهتمــام  والفنــي  الفكــري 

الاثــار. قانــون  وتفعيــل 
والفنــون  للثقافــة  الوطنــي  المجلــس  يعتبــر 
الثقافــة  عــن  المســئولة  الأولــى  الجهــة  والآداب 
في دولــة الكويــت، وهــو انعــكاس لاهتمــام الدولــة 
التنــوع  بنــاء  في  والمســاهمة  بالثقافــة  المبكــر 
الإنســاني. ويدعــم المجلــس وبشــكل دائــم المبــادرات 
مجــالات  في  الإبداعيــة  الشــبابية  الوطنيــة 
نجاحهــا. وســبل  وســائل  بتوفيــر  كافــة  الثقافــة 
للثقافــة  الوطنــي  المجلــس  ســاهم  وقــد 
تاريخيــة  حقائــق  بتغييــر  والآداب  والفنــون 
ســادت لمــدد زمنيــة ســابقة حــول طبيعــة التواجــد 
البشــري علــى أرض الكويــت وذلــك بفضــل جهــود 

ومنهــا: متنوعــة 
للتواجــد  التاريخيــة  الخارطــة  1.   توثيــق 
الإنســاني علــى الأراضــي الكويتيــة وحدودهــا 
البريــة والبحريــة مــن خــال مكتشــفات فــرق 

الكويتــي. الفريــق  مــع  بالتعــاون  الأثــار 
2.   إنشــاء مقــر دائــم لبعثــات التنقيــب عــن الاثــار 

في جزيــرة فيلــكا.
3.   إثــراء وتعزيــز الإنتــاج الادبــي في مجــال الكتــب 

المتخصصــة بالآثــار وفــرق التنقيــب.
4.   المضــي في إجــراءات تســجيل عــدد مــن المواقــع 
الكويتيــة ضمــن قائمــة التــراث العالمــي. منهــا 
وجزيــرة  الأحمــر  والقصــر  الكويــت،  أبــراج 

البحــور وكاظمــه  فيلــكا 
والفنــون  للثقافــة  الوطنــي  المجلــس  5.   يقــدم 
التشــجيعية  الدولــة  جوائــز  والآداب 
في  المبدعــن  لتشــجيع  ســنوياً  والتقديريــة 
وألونهــا. أشــكالها  بكافــة  الثقافــة  مجــالات 
الأدب  الوطنــي  المجلــس  دور  مثــل  كيــف  ام 
الكويتــي وانعكاســه علــي ســمعة الكويــت خارجيــاً 
فهــذا تجلــى مــن خــال توفيــر بنيــة أدبيــة تحتيــة 

خارجيــة وهــي:
والفنــون  للثقافــة  الوطنــي  المجلــس  1.   يقــوم 
لجهــود  مســاند  ثقــافي  كجنــاح  والآداب 
الدبلوماســية الكويتيــة بالعديــد مــن المهــام في 
المحافــل العربيــة والدوليــة، وتوطيــد العاقــات 
والصديقــة. الشــقيقة  الــدول  مــع  الثقافيــة 
2.   تساند الأمانة العامة بالمجلس سفارات دولة 
على  المشترك  التنسيق  خال  من  الكويت 
التعريف بنتاج الثقافة والتراث الكويتي من 

خال إقامة الأسابيع الثقافية في الخارج.
3.   التنظيــم الســنوي لمهرجــان القريــن الثقــافي 
والــذي قــارب الثاثــون عــام مــن اول مهرجــان 
داخــل  مــن  والأدبــاء  المفكريــن  لــه  ويدعــو 
والفــن  الثقافــة  ويغطــي  وخارجهــا  الكويــت 

والادب.
والفنــون  للثقافــة  الوطنــي  المجلــس  4.   يتبنــى 
الــذي  الكويتــي  الثقــافي  الفكــر  والآداب 
والإنســانية  العربيــة  الثقافــة  علــى  يتأســس 
بأجهزتهــا  الــدول  وتســاهم  المنفتحــة. 
ومســاند  محــوري  بــدور  القيــام  الإعاميــة 
وذلــك  للمجلــس  العامــة  الأمانــة  لعمــل 
وربــط  وأنشــطتها  برامجهــا  وتغطيــة  بنشــر 
الافــراد بالمؤسســة للوصــول الــى أكبــر عــدد مــن 
الكويــت. خــارج  او  داخــل  ســواء  المســتفيدين 
بهــا  يقــوم  اســتراتيجية  أنشــطة  5.   تســاهم 
والآداب  والفنــون  للثقافــة  الوطنــي  المجلــس 
في صقــل الكــوادر الوطنيــة في مجــالات عمــل 

عملــة. وسياســات  المجلــس 

النفــع  وجمعيــات  الثقافيــة  المراكــز  دور 
الناعمــة  القــوة  تعزيــز  في  العــام 

 كمــا مــن الجديــر بالذكــر ان المجلــس الوطنــي
تشــغيل علــى  يشــرف  والآداب  والفنــون   للثقافــة 
وتتنــوع ثقافيــاً،  مركــزاً  عشــر  ســبعة  مــن   أكثــر 
 هــذه المركــز بــن متاحــف ومحترفــات فنيــة ومبــان
 تاريخيــة. وهــي موزعــه في جميــع محافظــات دولــة
 الكويــت إضافــة الــى جزيــرة فيلكاكمــا ان هنــاك

رابطــة الادبــاء.

بنــي  عــن  منافحًــا  ظــل  العربــي  فالأديــب 
مــن  لهــم  وذاكــرًا لفضائلهــم، ومخلصًــا  قبيلتــه، 
في  عنهــم  الــزود  في  ومخلصًــا  الأعــداء،  دعــاوى 
معــارك الــكام؛ ومــن ثــم فالقبيلــة لــم تكــن تفــرح 
بشــيء فرحهــا بميــاد شــاعر؛ هــو ميــدان الكلمــة 
التــي ربمــا كان وقعهــا علــى الأعــداء أشــد مــن وقــع 

الحســام.
والأديــب حينمــا يتنــاول السياســة لا يقتصــر 
أو  أو فخــر،  أو هجــاء،  علــى غــرض واحــد، مــدح 
وصــف، أو رثــاء، بــل يتنــاول السياســة مــن خــال 
كل هــذه الأغــراض، ويكــون الشــعر سياســيًا أيضًــا 
أو  ومعانيهــا  السياســة  يتنــاول نظريــات  لــم  وإن 
هنــا  يقــاس  الشــعر  لأن  ونقــدًا  شــرحًا  يعالجهــا 
إذ  إليهــا ويحيــا في ســبيلها  التــي يرمــي  بغايتــه 

كانــت هــي التــي توجهــه وتؤثــر فيــه وفي قائلــه.
وقــد عــاش الأدب والشــعر مــع الأحــداث وغــدا 
ظــاً لهــا وأســهم بــدور كبيــر في تصويرهــا ورصــد 
للتــراث  فالــدارس  نتائجهــا,  وتســجيل  أحداثهــا 
الأدبــي الكويتــي يســتطيع وهــو يقلــب صفحاتــه 
ويغــوص بــن ســطوره وكلماتــه أن يقــف علــي كثيــر 
والخارجيــة  الداخليــة  السياســية  الأحــداث  مــن 
خصبــة  مــادة  والأدبــاء  للشــعراء  قدمــت  التــي 
شــحذت قرائحهــم وهــزت مشــاعرهم, فصوروهــا 
بمختلــف  يفيــض  شــعر  في  تصويــر  خيــر  لنــا 
المــادة  كانــت  ولئــن  والأحاســيس,  المشــاعر 
أثــر كبيــر في الشــعر,  التاريخيــة السياســية ذات 
فــإن الشــعر أيضــاً بقــواه الخفيــة التــي تشــبه قــوى 
السياســية  كبيــر في الحيــاة  أثــر  لــه  كان  الســحر 
وصناعــة القــرار السياســي, وهــذا مــا ســأعرضه في 
الدراســة الموســومة بـ )دراســة الأدب الكويتي ودوره 

في تعزيــز القــوة الناعمــة الكويتيــة( .
مهمــة  تحديــات  الكويتــي  الأدب  شــهد  لقــد 
اســتوعبتها الحضــارة الإنســانية ووظفــت وســائله 
لمواكبــة تطــور التكنولوجيــا الحديثــة في إحــداث 
تجــذب  المضامــن,  مــن  جديــدة  نوعيــة  أنمــاط 
محــركاً  الكويتــي  الأدب  ويعتبــر  المتلقــي,  انتبــاه 
أساســياً للحضــارة, ويعــد النســق الســريع الــذي 
ومــا  التكنولوجيــة  والتحــولات  التطــورات  يميــز 
تنشــيط  في  فعــالًا  عنصــراً  القطــاع  هــذا  شــهده 
اختــاف  علــي  والحضاريــة  الإنســانية  المبــادرات 
مســتوياتها الاقتصاديــة والاجتماعيــة والعلميــة 
تؤســس وتمهــد لمســتقبل جديــد ومغايــر للحضــارة 

ألســنة  علــى  والشــكوى  التحــرق  نبــرة  تظــل 
في  اضطــراب  آيــة   – مجتمــع  أي  في   – الشــعراء 
والاجتماعيــة  السياســية  المجتمــع  هــذا  بنيــة 
والفكريــة، ذلــك أن الشــكوى إن هــي إلا اســتجابة 
لســلبيات  المتوثبــة  والنفــس  التوتــر،  الحــس 
تعــرب  العصــر  هــذا  وفي  وإيجابياتــه.  المجتمــع 
ألســنة  علــى  مكانهــا  وجــدت  التــي  الشــكوى، 
عــن  الشــعراء  وخاصــة  الأدبــاء،  مــن  الكثيريــن 
اضطــراب  مــن  متولــد  نفســي،  قلــق  مــن  حالــة 
ظهــرت  فقــد  واجتماعــي،  وفكــري  سياســي 
الشــكوى »بــن الشــعراء منــذ أوائــل العصــر بتعقــد 
فالمتناقضــات  بخاصــة،  منــه  والشــاعر  المجتمــع، 
يعاكســهم،  والحــظ  يحاربهــم،  والدهــر  تقلقهــم، 
لذا فقد ترك الشعراء الكويتين الذين نحن 
قوة  السياسي  شعرهم  شكل  كيف  معرفة  بصدد 
ناعمة، في هذا النمط حصيلة كبيرة من الشعر 
يتناولوا  ولم  العربية.  الأمة  قضايا  تناول  الذي 
قضية  تناولوا  لكنهم  نفسها.  الكويت  قضايا 
فلسطن. وهذا نابع من إحساسهم القوي تجاه 
والحروب  المصيرية  وقضاياها  العربية  الأمة 
أن  نجد  هنا  ومن  آنذاك  العرب  خاضها  التي 
الشعراء الكويتين على اتصال وثيق بإخوانهم 
القضايا  هذه  معالجة  في  العرب  الشعراء  من 
المساومة  وعدم  الحدث  وجه  الى  بها  والنهوض 
عليها وعدها الواجب المقدس لديهم مهما كانت 

الظروف التي تحيط بهم
ونجــد أن الشــاعر الكويتــي في شــعره السياســي 
قــد بنــى قصيدتــه بنــاء منطقيــة يقــوم في أساســه 
علــى المقابلــة بــن الأحــداث التاريخيــة والواقــع 
يضــع  أن  يريــد  المقابلــة  بتلــك  وكأنــه  المعاصــر، 
أكثــر  يكــون  منطقــي  إطــار  في  العربيــة  القضايــا 

قــدرة علــى الإبانــة والاقنــاع. 
المشــرق  عــن  يتحدثــون  ايضــا  ونجدهــم 
ومأســاة  مأســاته  بــن  يربطــون  وكأنهــم  العربــي 
الــدول الشــرقية الأخــرى وهــذا عائــد الــى الموقــف 
في  وبخاصــة  الغربــي  لاســتعمار  السياســي 

العربيــة. الــدول  ومعظــم  فلســطن 
ونلمــح في بعــض قصائدهــم الإشــارة أو الدعــوة 
الــى الوحــدة والعلــم، التــي بوســاطتها تســتطيع 
الاســتعمار  علــى  التغلــب  العربيــة  الشــعوب 
الغربــي ودحــره لكــن دون جــدوى تذكــر مــن ذلــك 
هــذا  علــى  دائمــا  والأســى  بالمــرارة  يجيبــون  فهــم 
الحــال المريــب والخطيــر لديهــم أي اننــا نســتطيع 
ودون تعســف ولا تحيــز يذكــر أن نضــع كل هــؤلاء 
العدوانــي  واحمــد  الســقاف  كأحمــد  الشــعراء 
وخالــد الفــرج وخليفــة الوقيــان وســعاد الصبــاح 
الله  وعبــد  حســن  الله  وعبــد  الشــبيب  وصقــر 
الســبتي  وعلــي  الربعــي  وعلــي  الرشــيد  محمــد 
ومحمــد احمــد المشــاري وغيرهــم ،هــم مــن مثلــوا 
قمــة  يمثــل  الــذي  الكويتــي  السياســي  الشــعر 

فيــه. النضــوج 
دعــم الدولــة للمؤسســات الأدبيــة داخــل وخــارج 
الوطنــي  المجلــس  خــال  مــن  يتمثــل  الكويــت 
الأدب  انتشــار  في  والآداب  والفنــون  للثقافــة 

الكويــت ســمعة  علــي  وانعكاســه 
اهتمــت دولــة الكويــت في إثــراء الأدب الكويتــي 
مــن خــال إنشــاء العديــد مــن المؤسســات الثقافيــة 
لتنهــض  والثقافيــة  الأدبيــة  الحــركات  ودعــم 
بقــاع  في  وتنتشــر  الكويــت  في  الفكريــة  الحركــة 
الوطــن العربــي، وقــد كانــت أول مؤسســة ثقافيــة 
والمدرســة  المباركيــة  المدرســة  هــي  الكويــت  في 
الأحمديــة، وبعــد ذلــك توالــت المؤسســات الثقافيــة 
شــعراء  ديوانيــة  ومنهــا  الأخــرى  تلــو  واحــدة 
النبــط، وعلــى أيــدي نخبــة مــن الأدبــاء والمثقفــن 
الكويتيــن الذيــن ســاهموا بشــكل كبيــر في إنشــاء 

الكويتيــة. الأدبيــة  النهضــة  بعهــد  يســمى  مــا 
والفنــون  للثقافــة  الوطنــي  المجلــس  ويولــي 
والآداب اهتمامــا كبيــراً بالثقافــة والمثقفــن، وفي 
بالمجلــس  العامــة  الأمانــة  اعتمــدت  ذلــك  ســبيل 
الوطنــي للثقافــة والفنــون والآداب أحــدا عشــره 
منتظــم  ســنوي  بشــكل  تقــام  ثقافيــة  تظاهــره 
لتنفيــذ  المعــارض  أو  المهرجــان  أشــكال  تأخــذ 
المجلــس  انشــاء  مرســوم  رســمها  التــي  الأهــداف 

يمكــن إيجازهــا في العوامــل الثقافيــة كالتعليــم، 
والصحــف والمجــات، والأنديــة الأدبيــة، والعوالــم 
عــام  الاستشــاري  المجلــس  كأنشــاء  السياســية، 
 ،1962 والنيابــي   ،1938 عــام  والتشــريعي   ،1912
والعوامــل الاقتصاديــة المتمثلــة في ظهــور النفــط 

.1946 عــام 
وتجــدر الإشــارة إلــى أن الاتجاهــات الشــعرية 
الاتجاهــن  وخاصــة  الكويــت  ســادت  التــي 
عامــة  ســمة  هــي  والتجديــدي،  التقليــدي 
ومشــتركة بــن جميــع الــدول العربيــة خاصــة في 
علــى   - منطقــة  وهــي  العربــي  الخليــج  منطقــة 
امتــدادا  تمثــل   - المتعــددة  أقســامها  مــن  الرغــم 

واحــدة.  وتاريخيــة  ودينيــة  جغرافيــة 
ومــن ثــم فــإن الحديــث عــن التيــارات الفكريــة 
عــن  حديــث  بمنزلــة  يعــد  الكويــت  في  الســائدة 
والثقافيــة في منطقــة الخليــج  الفكريــة  الحيــاة 
»دولــة  وادي:  طــه  الدكتــور  يقــول  كمــا  بوصفهــا 
كبيــرة تحتــاج إلــى وقفــة خاصــة لرصــد مســيرة 

المتميــزة«  ســماته  وبيــان  فيهــا،  الأدب 
الأمــة  قضايــا  تجــاه  الأدب  دور  ويتجلــى      
العربيــة في حرصــة علــى دعمــه للقيــم الأخاقيــة 
والاجتماعيــة ممــا يترجــم أهميــة القيــم في القــوة 

ناعمــة:       
اجتماعــي،  مخلــوق  بفطرتــه-  فالإنســان- 
إن  معهــم؛ حتــى  ويتعايــش  النــاس،  بــن  يعيــش 
يكــون  أن  يجــب   ( النبــي  أن  ظنــوا  قريــش  كفــار 
في  وذلــك  يفعلــون،  مــا  يفعــل  لا  عنهــم  مميــزاُ 
عَــامَ  سُــولِ يَــأْكُلُ الطَّ قولــه ( : }وَقَالُــوا مَــالِ هَــذَا الرَّ
شِــي فِي الْأَسْــوَاقِ لَــوْلَا أُنــزِلَ إِلَيْــهِ مَلَــكٌ فَيَكُــونَ  وَيَمْ

نَذِيــراً{. مَعَــهُ 
مــن  والتجــارب  الخبــرات  تلــك  يســخر  وهــو 
أجــل حيــاة أفضــل؛ » فالإنســان لا يعيــش إلا مــن 

متمثلــة  الكويتيــة  الناعمــة  القــوة 
بشــخصية عبــد العزيــز البابطــن ودعمــه 

لــأدب
عبدالعزيــز  الله  بــاذن  لــه  المغفــورة  يعــد 
والأدب  الاقتصــاد  أعمــدة  أحــد  البابطــن 
بــن  مــا  يجمــع  أن  اســتطاع  حيــث  الكويتــي، 
الأدب  يثــري  وأن  الناجحــة  التجاريــة  الأعمــال 
الادبيــة  الأعمــال  مــن  بالعديــد  الكويتــي 
والشــعرية المميــزة، ليحفــر اســمه بأحــرف مــن نــور 
في التــراث الثقــافي الكويتــي، وهــذا مســرد لــدوره 

والأدب: الثقافــة  تطويــر  في 
1.   مؤسســة جائــزة عبدالعزيــز ســعود البابطــن 

الشــعري للإبــداع 
2.   جائـــــزة عبدالعزيـــــز ســعود البابطــن »أحفــاد 

الإمــام البخــاري«
3.   مكتبــة البابطــن المركزيــة للشــعر العربــي في 

الكويــت
المخطوطــات  لتحقيــق  البابطــن  4.   مركــز 

ية لشــعر ا
5.   مركــز البابطــن للترجمــة ومكتبــة البابطــن 

الكويتيــة في القــدس

النتائج

اســتطاع  التــي  النتائــج  بــأن  القــول  ويمكــن 
القــوة  عــززت  والتــي  إليهــا  يصــل  أن  الموضــوع 
هــي  الأدبيــة  الثقافيــة  الناحيــة  مــن  الناعمــة 

الآتــي:  
مدائحهــم  في  والشــعراء  الادبــاء  1.    احتفــاء 
مــن  لهــا  واســتمدادهم  الاجتماعيــة،  بالقيــم 
بوصفهــا  ونطاقــه،  الكويتــي  المجتمــع  وحــي 
بهــا  يهتــدي  أن  يجــب  اجتماعيــا  نموذجــا 

المختلفــة. حياتــه  أطــوار  في  المجتمــع 
2.   اشــتمال قصيــدة السياســية علــى بعــض القيم 
الدينيــة بكونهــا نمــوذج الكمــال الدينــي الــذي 
يحــرص الشــاعر علــى تصويــره للوصــول إلــى 

مــا هــو مجــرد ومطلــق.
3.   اســتطاعت قصيــدة المديــح السياســي أن تغنــي 
السياســي  بالواقــع  وتعرفــه  القــاري  ذهــن 
المدحــة  جمعــت  وبذلــك  الكويــت،  دولــة  في 
والقيمــة  الأدبيــة  القيمــة  بــن  السياســية 
في  بــالأدب  المنــوط  الــدور  وأدت  التاريخيــة، 

عصــر.  كل 
4.   حــرص شــعراء الكويــت مــن ذوي النفــوذ علــى 
تقــديم النصائــح والوصايــا السياســية إلــى كل 
مــن انتظــم في العمــل السياســي، وقــد تنوعــت 
والدنيــا،  الديــن  جانبــي:  لتشــمل  وصاياهــم 
ولــم تقــف وصاياهــم عنــد الحــكام فقــط، بــل 
امتــدت لتشــمل كل مــن اتصلــوا بــه مــن دول 

التــي تجمعهــم بالكويــت عاقــات سياســية.
5.   لقــد عالــج الشــعراء أمــورا سياســية عــدة منهــا 
بلفــور  ووعــد  الفلســطيني  الشــعب  قضيــة 
وحــرب 1948م والدعــوة الــى الوحــدة الوطنيــة 
والقــوة، وكشــف وســائل المســتعمرين مــن يهــود 
الشــعوب  خــداع  وعمليــة  غربــي،  واســتعمار 
جــاء  ومــا  1967م  حزيــران  ونكســة  العربيــة 

بعدهــا.

مركز EWG يقدم دراسة بعنوان 
» الأدب الكويتي ودوره في تعزيز القوة الناعمة الكويتية«

يقدمها ويتناول ملخصها

أسعد الفهد
مستشار دعم اتخاذ القرار 

رئيس مركز  ئي دبليو  جي لاستشارات والدراسات والتنمية البشرية 
أكاديمي وباحث سياسي ينطلق من مفهوم يحقق النصر با حرب 

الا وهو مفهوم القوة الناعمة ومن مبدا سياسي قيمي ثقافي

أسعد الفهد
حن يتساءل المرء: من 

أكون أنا؟ يصبح السؤال 
مفيداً حن يكون بمعنى: 

صورة المجتمع الكويتي ماذا صرت أنا؟
الادبية تكشف عن أغوار 

الحياة الاجتماعية 
والتاريخية والسياسية 
والإنسانية ومقاصدها 
النابعة من القيم التي 
تشكل قوتها الناعمة. 

الشاعر الكويتي في شعره 
السياسي بنى قصيدته 

بناء منطقي يقوم في 
أساسه على المقابلة بن 

الأحداث التاريخية 
والواقع المعاصر.
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يســعدنا كثيــرا الاشــادات الدوليــة بالأثــر السياســي الــذى تقــوم بــه الدبلوماســية الكويتيــة في المحافــل الدوليــة ونفخــر بــأن 
الكويــت منــذ اســتقالها في عــام 1961حافظــت علــى العاقــات الدوليــة القويــة مــع معظــم البلــدان، حيــث صنعــت لهــا ســمعة 
طيبــة في المؤسســات الدوليــة ســواء في مجلــس الأمــن أو الأمم المتحــدة وغيرهــا مــن المنظمــات الرســمية الأمميــة ونعتــز 
كذلــك بمســيرة الدبلوماســية الكويتيــة التــي حمــل لواءهــا الاميــر الراحــل الشــيخ صبــاح الأحمــد منــذ عقــود طويلــة حيــث  
أرســى ســموه قواعدهــا حتــى أضحــت نهجــا متكامــا متوازنــا ســواء علــى مســتوى الدبلوماســية السياســية أو الاقتصاديــة أو 

الانســانية.

هــذه الدبلوماســية أضحــت قــوة ناعمــة تتفــرد بهــا الكويــت في المنطقــة وتســتند إلــى تجــارب وخبــرة عقــود طويلــة مــن العمــل 
الدبلوماســي الرصن ويدعمها ثوابت الكويت ومبادئها الداعمة لحقوق الانســان وميثاق الأمم المتحدة وتشــهد لها مســيرة 
زاخــرة امتــدت أكثــر مــن نصــف قــرن تخللهــا العديــد مــن المحطــات المفصليــة علــى صعيــد السياســة الاقليميــة كانــت الكويــت 
فيهــا ســباقة إلــى الريــادة تأسيســا علــى جملــة مــن المبــادئ والقيــم التــي ارتضتهــا لمســيرتها السياســية عنوانهــا المصداقيــة 

والتوافــق والتــزام سياســة الحيــاد الإيجابــي.

وفضــا عــن ريــادة الدبلوماســية السياســية التــي تتميــز بهــا الكويــت في المنطقــة فقــد انفــردت كذلــك باســتخدام الدبلوماســية 
الاقتصاديــة كقــوة ناعمــة والتــي أرســت كمفهــوم جديــد في عالــم الدبلوماســية الاقليميــة والعالميــة مــن خــال تطويع الاقتصاد 

في خدمــة القضايــا الانســانية عالميــا ممــا توجهــا حاكــم ودولــة الإنســانية بتكــريم عالمــي مــن الأمم المتحــدة.

ولعــل أحــد أهــم أدوات الدبلوماســية الاقتصاديــة الناعمــة الصنــدوق الكويتــي للتنميــة الاقتصاديــة العربيــة ومــا يقــوم بــه 
مــن جهــود جابــت العالــم كلــه مــن خــال المســاعدات والقــروض والمنــح اســتفادت منهــا نحــو 200 دولــة وعشــرات المؤسســات 
والصناديــق التنمويــة تخطــت قيمتهــا الـــ 18 مليــار دولار منــذ نشــأته قبــل نصــف قــرن تقريبــا والــذي يقدمهــا بــا امــاءات 

ومســاومات بــل هــي خدمــة لشــعوب العالــم مــن منطلــق شــريعي انســاني.

إضافــة إلــى الجهــود الطيبــة والمباركــة التــي تبذلهــا جمعيــات النفــع العــام والجمعيــات الخيريــة خــارج الكويــت بفضــل الأيــادي 
البيضــاء لأهــل الكويــت المعرفــون بالكــرم والعطــاء والمشــهورون عالميــا بريــادة الوقــف علــى مســتوى العالــم. 

الدبلوماســي  مــن الجهــد  نتيجــة عقــود  بــل جــاءت  فــراغ  مــن  تتكــون  لــم  الناعمــة  القــوة الاقتصاديــة  هــذه  أن  والحقيقــة 
العالــم.  في  المتميــزة  المكانــة  هــذه  تحقــق  أن  خالهــا  مــن  اســتطاعت  مصداقيــة  للكويــت  جعلــت  المتواصــل  الاقتصــادي 

لــذا نجــد ان بــداء نجــم الكويــت يخفــت في السياســة الخارجيــة وعليــة يجــب علينــا أن نســتفيد مــن المخضرمــن اطــال 
الله بأعمارهــم لتوريــث هــذه الخبــرة الدبلوماســية للكــوادر السياســية الجديــدة ليعلمــوا أن الدبلوماســية الكويتيــة هدفهــا 
الاســتراتيجي تحقيــق الأمــن الوطنــي للكويــت مــن خــال سياســة خارجيــة محنكــة وحكيمــة ووديــة تنحــو باتجــاه التعــاون بــن 
الــدول ونصــرة القضايــا الانســانية العادلــة وأنهــا تمثــل صمــام أمــان للكويــت وأن عليهــم التركيــز علــى الجانــب الاقتصــادي في 

تمتــن العاقــات مــع المجتمــع الدولــي.

لا يخفــى عليكــم أننــا في مرحلــة الغــزو العراقــي للكويــت كنــا نتلمــس إشــادة الــدول بالعمــل الخيــري والانســاني مــن خــال 
صنــدوق التنميــة والأعمــال الخيريــة والتبرعــات حــول العالــم لاســيما في إفريقيــا لــذا وقــف المجتمــع الدولــي مــع الحــق 
الكويتــي بنــاء علــى مــا قامــت بــه الكويــت مــن دور إنســاني حــول العالــم آنــذاك حتــى بــات العمــل الخيــري والاغاثــي مــن ثوابــت 

السياســة الخارجيــة الكويتيــة.

ولابــد أن نــدرك جيــدا أن قوتنــا الناعمــة تنبــع مــن مقــدرات الكويــت وامكاناتهــا الاقتصاديــة ومــن سياســتها الخارجيــة المتوازنة 
وتبنيهــا للقضايــا العادلــة وهــذه المعطيــات كلهــا تفــرض سياســة خارجيــة حكيمــة تســتثمر كل هــذه العوامــل السياســية 

والاقتصاديــة والانســانية وهــي التــي مكنــت الكويــت مــن تخطــي تحديــات كبيــرة. 

كتب : أسعد الفهد
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الأمــة هويــة، والهويــة ثقافــة، والثقافــة ديــن، ولســان، ووجــدان. ولقــد أصبــح مــن المســلم بــه لــدى الباحثــن في العاقــات الدوليــة  
أن مــوارد وقــدرات الــدول تشــكل أحــد أهــم المعاييــر والأدوات التــي يمكــن مــن خالهــا أن تلعــب الدولــة دورا مؤثــرا في محيطهــا 
الإقليمــي والدولــي ، ويتوقــف مــدى هــذا التأثيــر علــى قيــاس مؤشــرات ومعاييــر توظيــف واســتثمار هــذه القــدرات والامكانيــات 

التــي تمتلكهــا .

ومــن ذلــك الثقافــة والفنــون والآداب كأحــد أدوات القــوة الناعمــة التــي تلعــب دوراً كبيــراً في تغييــر ثقافــات وعــادات الشــعوب 
، فهــي روح الديموقراطيــة، وذاكــرة الشــعوب وســفيرها ومرآتهــا العاكســة في عالمهــا الــذي يحيــط بهــا فهــي نمــط متكامــل مــن 
المعرفــة البشــريّة، وتشــمل هــذه المعرفــة العلــوم الإنســانيّة والديــن والأخــاق، وغيرهــا مــن جوانــب المعرفــة والتــي نقلــت الكثيــر 
مــن الأنمــاط والنظريــات الفكريــة والسياســية والاقتصاديــة بــن دول العالــم بفعــل هــذه الثاثيــة المبدعــة العابــرة للقــارات في 
انســيابية وهــدوء، ولــم تتوقــف عنــد هــذا الحــد، بــل ازدادت قناعــة الكثيــر مــن الاقتصاديــن بــأن النمــو الاقتصــادي لا يمكــن 
تفســيره دون وجــود العديــد مــن العوامــل المختلفــة، بــدءاً مــن مؤسســات الــدول واســتراتيجياتها وتقنياتهــا إلــى معتقداتهــا 
الثقافيــة، وبيئتهــا، وتاريخهــا، وتراثهــا والاســتفادة مــن جميــع تلــك العوامــل، بمــا فيهــا العوامــل الثقافيــة، هــو ضمــان لتحقيــق 

نمــو اقتصــادي أكبــر.

وحــن ننظــر إلــى الثقافــات المتعــددة مــن المناطــق المختلفــة في دول العالــم ، يمكننــا أن نقيــس مواطــن القــوة في المنتجــات 
والصناعــات المحليــة، وكيفيــة الاســتثمارات الناجحــة مــن خالهــا، والترويــج للثقافــة والفنــون والآداب مثــل بقيــة المنتجــات 

علــى الصعيــد الدولــي.

ولا شــك أنّ التطــور الثقــافّي والمعــرفّي الــذي حصــل في الألفيّــة الأخيــرة جعــل الثقافــةَ ركنــاً أساســيّاً لا يُمكــن تجاهلــه التأثيــر 
ــا وهــذا مــا يجعــل منهــا  قــوة ناعمــة تســتطيع الــدول مــن خالهــا  في العاقــات الإنســانية والدوليــة ، باعتبارهــا نموذجًــا جاذبً

تحقيــق الكثيــر مــن المكاســب لصالــح اســتراتيجيها في محيطهــا الإقليمــي والدولــي.

وبالنظــر إلــى الأدوات والوســائل التــي تمتلكهــا دولــة الكويــت في مجــال الثقافــة والفنــون والآداب والتــي أثــرت ولازالــت تؤثــر 
بهــا في العالمــن العربــي والإســامي ســنجد عامــات شــامخة وبــارزة مــن الإصــدارات الفكريــة والثقافيــة  المتنوعــة التــي تصــدر 
المؤسســات الثقافيــة والإعاميــة وعلــى رأســها المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون والآداب ومنهــا : مجلــة العربــي وسلســلة عالــم 
المعرفــة ، وعالــم الفكــر، وابداعــات عالميــة ، والثقافــة العالميــة ، وغيرهــا مــن الإصــدارات التــي تصدرهــا مؤسســات أخــرى في الدولــة 
مثــل مجلــة الشــريعة وهــي إحــدى مجــات مجلــس النشــر العلمــي الــذي أنشــأته جامعــة الكويــت عــام 1986 ، ومجلــة الوعــي 
الإســامي التــي أصدرتهــا وزارة الأوقــاف والشــئون الإســامية عــام 1965، ولــم يقتصــر تأثيــر  الثقافــة الكويتيــة علــى المؤسســات 
الرســمية في الدولــة بــل امتــد إلــى الجمعيــات الأهليــة ومنهــا جمعيــة الإصــاح الاجتماعــي التــي أصــدرت مجلــة المجتمــع في 

مــارس 1970 وهــي واحــدة مــن المجــات الإســامية الأشــهر في العالمــن العربــي والإســامي. 

كل هــذا الزخــم والتنــوع المعــرفي الكويتــي مــا هــو إلا غيــض مــن فيــض لتنــوع أدوات الثقافــة الكويتيــة التــي شــكلت أحــد أهــم أدوات 
القــوة الناعمــة ، وهــذا الثــراء يتطلــب منــا تعميــق وغــرس وتعزيــز  القناعــة بــأنّ إحيــاء أدوار الثقافــة مــن شــأنه رأب صــدوع كثيــرة 
في العاقــات الدوليــة، في وقــت تعجــز فيــه منظمــات دوليــة عــن توفيــر النجاعــة الكافيــة لخطــاب »التنــوع الثقــافي« والتقــارب 

بــن الشــعوب .

أكثر فاعلية لخدمة قضايانا  بدور  للقيام  واستثمارها  المختلفة  بأدواتها  الكويتية  الثقافة  الربط بن  ويتطلب منا كذلك 
الرئيسية في المحافل الدولية ، حيثُ تتطلّع جميع الشعوب إلى العيش المشترك أكثر من التطلّع إلى الصراع والنزاع، ويميلون 

إلى البناء الحضاري أكثر من الصدام الحضاري. والثقافة وحدها تستطيع القيام بهذا الدور كأهم أدوات القوة الناعمة .

كتب : أسعد الفهد
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شــهدت منطقتنــا العربيــة خــال العقــد الأخيــر تشــكل الكثيــر مــن التحالفــات السياســية والعســكرية والأمنيــة ونتيجــة 
لذلــك شــهدت اضطرابــات جيواســتراتيجية متصاعــدة ويشــكل تذبــذب أســعار النفــط  عالميــا هاجسًــا مخيفــا يخيــم علــى 
دول المنطقــة بــا اســتثناء ، وضاعفــت أزمــة كورونــا الأزمــة والتخوفــات ممــا جعــل الــدول تبحــث إزاء تلــك المخاطــر عــن حلــول 
مســتدامة ووضعــت خططًــا عمليــة للخــروج مــن تلــك الأزمــات المتاحقــة وبــدأت تفتــش كل دولــة عــن أدوات وآليــات قوتهــا 
الناعمــة لتعيــد تموضعهــا الاســتراتيجي وســط هــذه الحالــة مــن المتغيــرات الجيوســتراتجية والاقتصاديــة بفعــل التحــولات 
والتداعيــات علــى كافــة المســتويات والتــي تصاعــدت مؤخــرًا مــع معركــة طوفــان الأقصــى ويُعــد مصطلــح »القــوة الناعمــة« 
الــذي يُســتخدم كتعبيــر واضــح عــن الأســاليب والطــرق والاتجاهــات التــي تُمارســها الــدول والشــعوب والمجتمعــات مــن أجــل 
التأثيــر والهيمنــة والجــذب وهــي أدوات تُســهم في رســم الصــور الذهنيــة للــدول وتجســيد مبــادئ وقيــم وقناعــات تلــك الــدول 

أمــام المجتمــع الدولــي .

ف »نــاي« القــوة الناعمــة بأنهــا : »القــدرة علــى الحصــول علــى مــا تريــد عــن طريــق الجــذب، وبديــاً مــن القــدرة علــى  عــرَّ
الإكــراه«. وقــد اكتســب مفهــوم تلــك القــوة في الوقــت الحاضــر، زخمًــا  إذ بــات يســتخدم علــى نطــاق واســع في الشــؤون السياســية 
والعاقــات الدوليــة مــن قبــل واضعــي السياســات الخارجيــة في دول العالــم  والدبلوماســين، وواضعــي السياســات طويلــة 

المــدى، ومتخصصــي علــم الاجتمــاع والعاقــات الدوليــة  والقيــادات الأمنيــة.

وتختلــف هــذه القــوة، كثيــراً عــن اســتخدام تلــك الأســلحة العســكرية النمطيــة ووظيفتهــا الأساســية تحقيق التــوازن والهيمنة 
والاســتقرار بشــكل ســلس بعيــداً عــن التــورط في الحــروب الاقليميــة والاصطفافــات ضمــن المحــاور المتنازعــة دوليــاً كمــا ناحــظ 
في الأزمــة اليمينــة والســورية والليبيــة والعراقيــة ومعركــة طوفــان الأقصــى التــي وضعــت المنطقــة علــى حافــة حــرب إقليميــة 
وشــيكة قــد تتســع رقعتهــا في ظــل عــدم توصــل أطــراف الحــرب إلــى تســوية مرضيــة للطرفــن وفشــل المجتمــع الدولــي حتــى 

الآن في إنجــاح المفاوضــات بــن المقاومــة الفلســطينية والاحتــال الإســرائيلي.

ويعتقــد »جوزيــف نــاي«، أول مــن صــاغ هــذا المصطلــح، وذلــك في عــام 1990 ثــم عرفهــا كمفهــوم والــذي شــغل منصــب مســاعد 
وزيــر الداخليــة في عهــد الرئيــس الأميركــي الأســبق بيــل كلينتــون، بــأن مجموعــة القــوى الناعمــة المختلفــة تُمثّــل أســلوباً 
حديثــاً غيــر الكثيــر مــن الأســاليب النمطيــة التقليديــة التــي تعتمــد علــى العنــف والتدميــر لكســب التبعيــة والهيمنــة إضافــة 

إلــى أن تلــك تملــك قــدرة فائقــة علــى الجــذب والإقنــاع دون اللجــوء لممارســات صلبــة او خشــنة.

الــذي اريــد  قولــه في هــذه السلســلة مــن المقــالات ال 5 التــي تنشــر متتاليــة  عــن القــوة الناعمــة التــي اعــدده فيهــا مصادرهــا 
وأدواتهــا الفاعلــة وتطبيقاتهــا المعاصــرة وتأثيراتهــا المختلفــة هــو أن تطبيقــات ومظاهــر اســتخدام هــذه القــوة كثيــرة ومتاحــة 
للــدول  بصفــة عامــة وللكويــت بصفــة خاصــة ولا يمكــن حصرهــا لتنوعهــا فضــاً عــن فرزهــا وتصنيفهــا، لأنهــا تتمحــور وتتســع 
بشــكل ديناميكــي وبســرعة فلكيــة ففــي دراســة لجامعــة ييــل الأميركيــة الشــهيرة، تم رصــد 100 مــن النمــاذج الواضحــة ذات 
الصلــة بمفهــوم القــوة الناعمــة التــي مــن شــأنها تحقيــق المكانــة والأثــر للــدول التــي تجيــد اســتخدام هــذه الأدوات والنمــاذج ، 

حيــث اســتطاع أغلبهــا ممارســة الاختــراق والتغلغــل في الشــعوب والمجتمعــات في كل أنحــاء العالــم.

وشــملت تلــك النمــاذج العلــوم والمعــارف والآداب والطــب والفنــون والســينما والدرامــا والمســرح والغنــاء والرســم والإعــام 
والثقافــات والتاريــخ والآثــار والتــراث الشــعبي والمتاحــف والمهرجانــات والملتقيــات والســياحة، والرياضــة، والترجمــة، وغيرهــا.

وتشــير القــوّة الناعمــة إلــى قــدرة بلــد معــنّ علــى فــرض أجندتــه في مياديــن السياســة العالميــة واجتــذاب الــدول الأخــرى 
نحوهــا. لكــن مــع تضخــم مــا يعــرف بـــ »مفارقــة الوفــرة« الناشــئة بســبب الإنترنــت، أصبــح ســر المقــدرة علــى تشــكيل الــرأي العــام، 
وهــو العنصــر الأساســي في تشــكيل القــوة الناعمــة 2.0، يكمــن في القــدرة علــى المنافســة علــى المــوارد النــادرة المتمثلــة بجــذب 

الانتبــاه وتحقيــق المصداقيــة.

وفي سلســلة المقــالات الخمســة القادمــة، ســأتحدث عــن عاقــة القــوة الناعمــة بالكثيــر مــن المجــالات، مثــل الثقافــة وكيــف يمكــن 
توظيفهــا كقــوة ناعمــة والدبلوماســية، والاعــام، والنفــط وغيرهــا مــن القــدرات والإمكانــات التــي تحظــى بهــا دولــة الكويــت 
ويمكــن أن تؤهلهــا للعــب دور أكثــر تأثيــرًا  في  محيطهــا الإقليمــي والدولــي بمــا تمتلــك مــن أدوات تأثيــر وهيمنــة حقيقيــة 

تجعلهــا تعيــد تموضعهــا الاســتراتيجي في المنطقــة .

كتب : أسعد الفهد

قوتنا الناعمة.. وتحديات المستقبل )5-1(
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لا يشكر الله من لا يشكر الناس

ــر فــي هــذه الأعمــال مــن دراســات  ــر لمــن ســاهم بالشــيء البســيط أو الكثي ــرام والتقدي كل الشــكر وكل الاحت
وأبحــاث وقــراءة وتحليــل وتقديــر موقــف مــن دكاتــرة ومستشــارين وخبــراء وأكاديمييــن وإدارييــن فــي مركــز ئــي  

ــة البشــرية. ــو  جــي للاستشــارات والدراســات والتنمي دبلي

فالشــكر وكل الاحتــرام والتقديــر لــكل مــن ســاهم فــي نشــر هــذه المقابــلات والمقالات، مــن الصحــف والصحفيين 
ــات  ــة، ومنص ــة والورقي ــف الالكتروني ــت الصح ــواء كان ــة، س ــم الالكتروني ــر مواقعه ــن عب ــن والمختصي والإعلاميي
شــبكات تواصــل اجتماعــي التــي ســاهمت بإيصــال هــذا المجهــود لإصحــاب القــرار والقــراء والدارســين والباحثيــن.

كل الشــكر والتقديــر والاحتــرام لإصحــاب المراجــع العلميــة، الأحيــاء منهــم والأمــوات، نســأل اللــه لهــم الأجــر لمــا 
ورثــوه لنــا مــن علمهــم للنهــل منــه فــي دراســتنا وأبحاثنــا لكــي نقدمهــا لكــم بأســلوب علمــي وقيمــي.

كل الشــكر وكل الاحتــرام والتقديــر لمــن تواصــل معنــا وهنأنــا واســتفاد مــن عملنــا وشــكرنا علــى اجتهادنــا فيمــا 
نقدمــه لمــا فيــه الخيــر للبــلاد والعبــاد.

نسأل الله لنا ولكم التوفيق






